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إهداء

إلى تلــك القلــوب الــي ماتــت قبــل أن تــذوق شــهد الحــب في الوقــت 
المناســب..

إلى هؤلاء الذين أفنوا العمر في سراديب الضياع..
إلى كل روح جازفت بالمستحيل لتقبض على جمر »الممكن«..

إلى حكايا الشتاء العتيق، الخالدة في الذاكرة..
إلى همسات الربيع القابعة في زقاق الحب..

هنــا والآن سَــرون بــن بضعــة ســطور الروايــة، الحــب في حيــاة »البعــض« 
ماذا كان وكيف سيكون...
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عععع ععع

التعــاون والموافقــة بأن  إدارة  كافيــه »شــقة جــاردِن ســيي« علــى  إلى 
تحمــل الروايــة نفــس اســم الكافيــه.
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»خالد، إليانا«

العمــل،  المنبــه وصحــوت كعــادتي كل صبــاح لأذهــب إلى  دقَّ جــرس 
نظــرت بجانــي وإذ بي لا أجــد »إليــانا« نائمــة.. اندهشــت فــأنا أعلــم أنهــا 
لا تصحــو مبكــرًا ولكــي لم أكــرث كثــراً! لربمــا تســهر علــى أحــد الأفــام 
الركيــة الــي باتــت مؤخــرًا موضــة لجميــع النســاء الفارغــات! ليــس لــدي وقــت 
ــام لأغســل  كثــرٌ لأفكــر في هراءاتهــا، علــيَّ أن أنهــض.. ذهبــتُ إلى الحمَّ
تجمــدت  ــام..  الحمَّ حــوض  في  منثــورة  المهدئــة  الحبــوب  لأرى  وجهــي 
عروقــي ذعــرًا وركضــت أبحــث كالمجنــون عــن »إليــانا« لأراهــا ملقــاة أرضًــا.. 
جســدها بارد وعروقهــا الزرقــاء ترقــص بــكل وقاحــة أمــام مــرآي، تثــر جنــوني 
وحماقــاتي.. مســكت يدهــا وحاولــت أن أستشــعر نبضهــا وحمــدًا لله وجــدت 
نبضًــا يســري بهــا.. حملتهــا ســريعًا وركضــت بهــا إلى أقــرب مشــفى وهنــاك 
قامــوا بعمــل الــازم لهــا.. المــرة الثالثــة الــي تحــاول فيهــا الانتحــار! وصــل 
يأســي إلى حــد الــذروة.. مللــت وســئمت مــن محــاولاتي معهــا، بــتُّ أخشــى 
الشــجار معهــا خوفــًا مــن أن أصحــو اليــوم التــالي علــى خــر وفاتهــا انتحــاراً.. 
ميولهــا تلــك تمزقــي كل ليلــة.. هــل جربتــم الحيــاة مــع شــخصٍ لا يبــالي بــك 
ولا يبــالي بالحيــاة برمّتهــا! هــل جربــت أن تحبــس أنفاســك كل ليلــة ارتياعًــا 
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مــن المســتقبل؟ أن تعيــش حياتــك مــع إنســان في أقــرب فرصــة قــد تجــده 
اختــار أن ينســحب مــن العــالم فجــأة! إنســان جلــس يفكــر بعقــل معتــوه، 
نصــف إدراكــه عليــل والنصــف الآخــر يســبح في ملكــوت مريــض، تقتــات 
الأفــكار العفنــة عليــه لينهــض بــكل بــرود وينهــي حياتــه في ثــوانٍ.. ينهيهــا 

دون أن يعــي مــاذا ســيفعل بقلــوب تســكن حولــه. 
أحببتهــا حــن كنــا بالجامعــة، مــن بــن سِــرب الفتيــات الطويــل جذبتــي 
هــي واســتطاعت أن تذيــب كل حــواس عقلــي، فتقربــت إليهــا ثم اكتشــفت 
أســتطع  لم  انتحاريــة،  ميــول  مــن  تعــاني  أحببتهــا  مــن  المفجعــة!  الحقيقــة 
حــى وقــي هــذا أن أعــرف أســبابه ولا الحلــول الــي تســتطيع أن تجعلــي 
ســنوات.. في  منــذ  بداخلهــا  الواقعــن  المخيفــة  البــؤرة  تلــك  مــن  أنتشــلها 
البدايــة قــدَّرت حجــم الصدمــة، وقفــت بجانبهــا وأكــدت لهــا بأني ســأكون 
الحيــاة برمَّتهــا لهــا.. كانــت كالجثــة الــي تلتقــط أنفاســها مــن حــنٍ لآخــر.. 
وعــي مشــوش وغــر مــدرك بنصــف الأشــياء الــي تــدور مــن حولهــا.. تلــك 
أرجــاءه دون رحمــة  يحتــل  و  الســواد  يملــؤه  بداخلهــا كائــن  الرقيقــة  الفتــاة 
ودون شــفقة.. ترفــض الحيــاة رغــم وجــودي معهــا فقــررت أن أســرع بزواجنــا 
لأحتويهــا أكثــر.. لم تكــن كأي عــروسٍ متشــوقة وتعُــد ترتيبــات زفافنــا.. بــل 
أنا مــن أعــددت كل شــيء! اخــرت كل شــيء وحــدي! حــى ثــوب زفافهــا 

لم تبــالِ باختيــاره وكأني أرغمهــا علــى الــزواج! ســألتها يومًــا:
- هو انتِ  بتحبيي يا إليانا؟

نظرت لي بمقليَّ تكاد تميزني بصعوبة:
- طبعًا، وإلا مكنتش وافقت على جوازنا. 

- طيب ليه مش حاسس بفرحتك؟
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بــكل ثانيــة كأنهــا ســكن تنحــر شــريان مــن  صمتــت قليــاً، وشــعرت 
بــرودٍ: أجابــت  ثم  انتظــاري  شــراين 

- هــو أنا مــش عارفــة شــعور الفــرح ده عامــل إزاي أوي؟ أنا تقريبــًا مــش 
فاكــرة إمــى آخــر مــرة فرحــت فيهــا مــن قلــي؟ هــو أنا إمــى آخــر مــرة أصــاً 

ضحكــت مــن قلــي بجــد؟
- حبيبــي، أنا عــارف وحاســس بيــكِ، بــس إيــه رأيــك نــروح لدكتــور 

ســوا؟ 
قاطعتي بحدة:

- أنا مــا اتجننتــش علــى فكــرة عشــان أروح لدكاتــرة! كــون بقــى إنــك 
مــش مقــدَّر مشــاعري فـَـدي مشــكلتك انــت مــش مشــكلي أنا!

- أنا مــا أقصــدش علــى فكــرة، كل الموضــوع إني حاســس إن حزنــك 
واخــدك مــن كل النــاس اللــي حواليــكِ! حزنــك واخــدك مــن نفســك حــى.

- لــو كامــك ده صحيــح مــا كنتــش وافقتــك علــى التاريــخ اللــي حــددت 
فيــه جوازنا. 

- أيــوه بــس أنا اللــي  لوحــدي بعمــل كل حاجــة اللــي المفــروض إنــتِ 
اللــي تكــوني بتتحايلــي عليَّــا إني أشــاركك فيهــا وانــتِ بتعمليهــا..
- لو حاسس إني بقيت عبء وضغط عليك، سيبي يا خالد.

- مــا بقولــش كــده عشــان ده يكــون ردِّك، أنا بــس عايــز أحــس إنــك 
معــايا.. إنــك هتتجوزيــي! مــش إني بتجــوز نفســي! وعلــى العمــوم أنا آســف 
لــو ضايقتــك بكامــي، ده بــس مــن حــي وخــوفي عليــكِ وأكيــد كل حاجــة 
بعملهــا بتفرحــي لأني نفِســي اليــوم اللــي نبقــى فيــه علــى طــول مــع بعــض 

بســرعة. يجــي 
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- كويس إنك خدت بالك إنك حقيقي ضايقتي.
بأنهــا  يظــن  بي،  الــزواج  علــى  أجرتهــا  بأنــي  يظــن  معنــا،  يجلــس  مــن 
تتنصــل مــي، لا تريــدني ولا تحبــي! ولكــن هــذا هــو مقــدار حبهــا. وكأن 
قلبهــا توقَّــف عــن نبــض المشــاعر منــذ زمــن. وأن القلــب الســاكن بداخلهــا 
لا ينبــض ســوى لتعيــش. تزوجتهــا لأصحــو بعــد ليلــة زفافنــا علــى ســائل رطــب 
ســاخن، لــزج يزعجــي مــن نومــي العميــق.. فتحــت عيــيَّ بصعوبــة لأجدهــا 
غارقــة في دمائهــا وشــريان مــن شــرايينها ينثــر كل مــا في جوفــه مــن دم! هــول 
المنظــر جعلــي أتســاءل: هــل اقتحــمَ لــصٌّ منزلنــا وقتلهــا! أم هاجمنــا قاتــل 
محــرف وأنا في غيبوبــة نومــي وذبــح عــروس صبــاح أول ليلــة زفــاف لهــا! 
وحــن اســتوعبت أنهــا تنــزف حاولــت أن أكســر جليــد ذعــري وركضــت بهــا 
إلى المشــفى لأدرك أن حبيبــي الوحيــدة قــررت أن تنهــي حياتهــا بــكل بــرودٍ 

!! وبــدون رحمــة ولا شــفقة بي في أول يــومٍ لنــا ســوياًّ
* * *

مــا  حــول  يتجادلــون  قــديم  زمــن  منــذ  والآخــر  الحــن  بــن  أسمعهــم 
أصابــي.. اجتماعــات ونقاشــات كثــرة ومائــدة حديــث عريضــة لا ينضــب مــا 
فوقهــا مــن خراتهــم الســئيمة حــول الحيــاة وحكايتهــا وقصصهــا الــي تشــبه 
التعامــل  شــفرات  آخــر!! كائــن  مــن كوكــبٍ  فجــأة وكأني  وبــتُّ  حكايــي! 
ولمــاذا  للحيــاة؟!  رفضــي  مــن  يتعجبــون  البحــر..  عــرض  في  ألُقيــت  معــه 
أحبهــا؟ ومــاذا يبقيــي وقــد فقــدتُ »شــهيي« لحياتهــم تلــك.. يوميًّــا أغفــو 
وذرات القلــق تبحــر داخلــي، وأفيــق علــى ترانيــم التوتــر داخــل قوقعــة أذنّي، 
تصــرخ كيفمــا شــاءت وتعيــث فســادًا في صحــوتي وتركيــزي.. أنظــر كثــراً 
تســحبي  الظــام  ولكــن هامــات  معــي،  أبقيهــم  أن  وأحــاول  أعينهــم  في 
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لا  أحببتــه..  مَــن  فيهــم  بمــا  الجميــع  عــن  بعيــدًا  أغــوص  الــدرك،  لأســفل 
ــا تجــاه خالــد! ولكــن حســب العُــرف والتقاليــد  أعلــم مــا حقيقــة شــعوري حقًّ
فهــو زوجــي إذًا هــو حبيــي.. ولكــن مــاذا عــن شــعوري أنا؟ لا أعلــم؟ أشــعر 
طعمًــا  أتــذوق  أن  يمكنــي  لا  الإحســاس!  معــى  فقــدت  أني  أوقــاتً كثــراً 
للمشــاعر.. بــل تلــك المشــاعر الــي يخوضــون فيهــا معــارك ويتقاتلــون مــن 
أجلهــا أوقــاتً، وئــدت داخلــي منــذ زمــنٍ طويــلِ.. منــذ أن كنــت طفلــة كل 
والاهتمــام!  والعطــف  الحــب  مــن  المزيــد  علــى  تحصــل  أن  آنــذاك  همهــا 

المغامــرة! معــى  أبــدًا  تعــش  لم  طفلــة 
مســاء  نفســي كل  عــن  أخركــم  هــل  الأنــن؟  ليــالي  عــن  أخركــم  هــل 
كيــف تخــرج مــن رحــم الشــجن؟ هــل أخركــم عــن تلــك الأفــكار الســوداء 
واحــد،  قــرار  علــى  أقــدم  هــذا يجعلــي  بــذاتي! كل  أشــعر  الــي تجعلــي لا 
واحــد فقــط يريــد مــي الخضــوع وحــن يــدق جرســه لا بـُـد مــن الاستســام 
والإذعــان.. وفي تلــك الليلــة، ليلــة زفــافي دق جــرس القــرار بعدمــا خلــد 
خالــد إلى النــوم، نهضــت بهــدوءٍ وأتيــت بشــفرة الحاقــة ونزعــت بهــا روحًــا 
مــن أرواحــي تتنــزه بســذاجة داخــل شــرياني لأعلــن تمــرُّدي وصخــي علــى 
مــا كان يجــول بداخلــي وقتهــا هــو أن أغــرُب  الكــرة الأرضيــة! كل  تلــك 
بعيــدًا عــن الجميــع! كلهــم نفــس الوجــوه، نفــس العيــون القاتلــة بنظراتهــا، 
ليســت  نفوســهم  لي..  الإحبــاط  يبعــث  رمــاديّ  لونهــا  بغيضــة  مشــاعرهم 
مــن أجــل حيــاة أخــرى لا أجدهــا في كنفهــم فمــاذا  خُلِــق  مثلــي.. مثلــي 
يبقيــي؟ لهــذا ســأرحل وإن فشــلت ســأحاول مــرة أخــرى.. فبقاؤهــم حــولي 

يشــعل دومًــا فتيــل الاحتيــاج للغــروب
* * *
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»مالك، ليال«

ــا، ولكــن مــا هــو مفهــوم القســوة في نظرهــم؟ مــا  ينعتونــي بالقاســي دومً
هــو الشــيء الــذي جعلهــم يلصقــون صفــة مثــل هــذه فــوق جيــدي! ولكــن 
لمــاذا أفكــر في آرائهــم فدعــونا نتفــق بأن شــئنا أم أبينــا مهمــا فعلنــا فلــن 
أنا  إذًا  قــاسٍ؟!  أريــد..  الحيــاة كمــا  هــذه  فلأعــش  إذًا  الجميــع!  نعجــب 
ــاة كالــي عشــتها  ــوا ويعيشــوا حي قــاسٍ ولا أكــرث لظنونهــم الحمقــاء.. فليأت
وحينهــا ســيدركون معــى القســوة الحقيقــي.. كنــت في أوجّ انشــغالي حــن 
رأيــت ســاعي العمــل يُســلمي طــردًا مجهــول الهويــة.. لا اســم ولا عنــوان.. 
تفحصتــه يمينـًـا ويســاراً وقلبتــه في يــدي كمــن يقلــب دجاجــة للشــوي علــى 
ريثمــا  قنبلــة  انفجــار  أتوقــع  وكأني  شــديدٍ  ببــطءٍ  وفتحتــه  الغمــوض،  نار 
رأيــت  حــى  معــدودة  ثــوانٍ  إلا  هــي  ومــا  »الأحمــر«.  الظــرف  هــذا  أفتــح 
أقراصًــا لا أفهــم مــا هــي، وقرصًــا مدمجـًـا لفيلــم قصــر.. وضعــت الفيلــم 
بجهــاز الحاســوب الشــخصي وبــدأت أشــاهده، فيلــم تســجيلي لا أفهــم مــا 
الــذي أرســل لي هــذا  مَــن هــذا المعتــوه  هــو ســبب إرســاله لي؟ ولا أفهــم 
يرســل  لم  طالمــا  سُــدى  محاولاتــه  فلتذهــب  علــى كلٍّ  الغامــض؟  الجحيــم 
بالرســالة في  وألقيــت  العمــل  مــن  القــدر  بهــذا  اكتفيــت  عنــوانًا..  أو  اسمـًـا 
أحــد أدراج المكتــب دون مبــالاة ولملمــت أغراضــي وعــدت إلى المنــزل.. 
هنــاك وجــدت »ليــال« تشــاهد التلفــاز كعادتهــا ولم تحضــر الطعــام. انتابــي 
الجنــون، لا أعلــم  منــذ مــى أصبحــت بليــدة المشــاعر هكــذا؟! تعلــم بأني 
ــا جــدًّا، فمِــن أقــل حقوقــي أن تحضــر لي ولــو  أعــود إلى المنــزل مُنهــكًا ومتعبً

القليــل الــذي يســد رمقــي! 
- ما حضرتيش الغدا ليه يا ليال؟

بكل باهة:
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- وأحضرَّه ليه؟ أنا لسه مش جعانة!
بسخط وصوتٍ عالٍ:

- يعــي إيــه مــش جعانــة؟! والحيــوان اللــي طالــع عــن أهلــه مــن الصبــح 
في الشــغل يعمــل ايــه؟

- مــا نفــس الحيــوان ده، فيــه حيوانــة برضــو بتشــتغل زي البقــرة 24 
البيــت. في  ســاعة 

- فن ده؟ لما أقل حاجة اللي هو الغدا ما عملتهوش؟!
- الطفــح اللــي بتتكلــم عنــه أعملــه إمــى وأنا مــن الصبــح شــقيانة علــى 
وفــوق كل ده  مــن رضاعــة وغســيل وتحضــر  لســه مخلفاهــا،  اللــي  بنتــك 
مــا  لســه نايمــة!  لســه مرضعاهــا ويادوب  24 ســاعة! دي يادوب  بتعيــط 

تراعــي بقــى ربنــا فيَّــا ولاَّ انــت اشــرتي!
مُرعبــة  حقيقــة  فكــي!  بــن  الأحــرف  جميــع  وتحجــرت  لســاني  تلعثــم 
ألُقيــت في وجهــي! حقيقــة قارصــة شــلَّت جميــع حواســي.. يا إلهــي، مــاذا 
أفعــل بهــا؟! بــل مــاذا أفعــل لهــا؟! لم أجــب عليهــا.. تركتهــا وأدرت ظهــري 
وعســى  لعــل  الشــارع!  إلى  أخــرى  مــرة  وخرجــت  محفظــي  وأخــذت  لهــا 

أســتطيع أن أتنفــس حريــة أو أن أتنفــس حيــاة تبقيــي علــى قيــد الحيــاة!
* * *

بي،  يبــالِ  لم  أهــذي!  الرضيعــة  ابنتــه  ومــع  نفســي  مــع  وتركــي  خــرج 
ولم يبــالِ بمشــاعري وبمجهــودي.. ليــس هــذا زوجــي الــذي قبلــت الــزواج 
القلــب، يحبــي، يجيــد الاهتمــام  بــه منــذ ثاثــة أعــوام.. ذاك كان حنــون 
بــه..  أمــرّ  مــا  يهمــه  متعجــرف وأناني، لا  هــذا  أمــا  لتعــي..  يكــرث  بي، 
قالــت لي الطبيبــة بأني أعــاني مــن اكتئــاب مــا بعــد الحمــل وأخرتــه بذلــك، 
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ولكنــه لم يهتــم.. لم يصــغَ لآهــاتي الــي تخــرج كل ليلــة مــن صيــاح الطفلــة 
الصغــرة! لم يطلــب مــي يومًــا أن أنام ويســهر هــو يرعاهــا. طلبــت منــه منــذ 

يومــن أن نحتفــل بقدومهــا فأجابــي بــرود شــديد:
- مالوش داعي..

- يعي إيه مالوش داعي؟ بقولك نعمل سبوع للبنت!
ظل ينظر لي جاحظ العينن ثم ضغط على فك أسنانه:

- مش هعمل كده يا ليال..
صرخت في وجهه:

- كل ده عشــان جبــت بنــت؟! كل ده عشــان مــا قدرتــش أجيبلــك 
الولــد اللــي طــول عمــرك كنــت بتحلــم بيــه! تحرمــي أنا وبنتــك بأول فرحــة 

لينــا؟!
دوت صرخته في أرجاء الشقة وهو يقول:

- مــا تكفرينيــش بقــى، قلــت مافيــش زفــت يعــي مافيــش زفــت وده آخــر 
كام عنــدي والموضــوع انتهــى ومــش قابــل للنقــاش!

بعــد  الثانيــة  الســاعة  إلا  يعــد  لم  وخــرج..  البــكاء  في  أجهــش  وتركــي 
ثيابــه  بــدَّل  حــى،  الســام  يلــقِ  لم  بــل  لي..  يعتــذر  لم  الليــل..  منتصــف 
ونام.. وجلســت أبكــي وأنعــي حظــي وحــظ ابنــي الصغــرة الــي أتــت لأب 

يلمســها!! لم  الآن  حــى 
ــا  ــا بأن الحــب شــيء والــزواج شــيءٌ آخــر! كنــت دومً قالــت لي أمــي يومً
في خــافٍ معهــا، أرفــض كل معتقداتِهــا.. بــل أوقــات كثــرة كنــا نتشــاجر 
ســوياًّ لأنهــا تتحــداني دومًــا في مســألة الرجــال.. تقــول لي »يا فتــاتي الرجــل 
قبــل الــزواج شــيءٌ لطيــفٌ لا يوجــد مثلــه في الكــون، تشــعري حينهــا أنــكِ 


